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مغامرة البقعة الثانية 


كنت قد نويتٌ أن تكون «مغامرة منزل آبي جرانج» هي آخرَ ما أقدّمه للجمهور على الإطلاق 
اتی ضا العو لرن موا و کن رای رها اکا ی ت وا 
دى ةكرات عن غات القضاا ال ك أن الها فط من قل ول يكن فاخا ذلك عن 
ا ق ا ا وا ا 
السبب الحقيقي وراء قراري يّكمن فيما أبداه السيد هولمز من معارضة لنشر مغامراته على 
هذا النحو التواصل. فقد كان لتدوين نجاحاته شيءٌَ من القيمة العمَّلية عنده وقتما كان 


مُنخرطًا في ممارسة عمله فعليًا؛ ولكنه منذ اعتزل العمل في لندن على نحو قاطع وكرّس 
ل و ا ا ا 
حاسمًا أن تراعى رغباته في هذا الشأن بدقة. ولم أنجح أخيرًا في الحصول على موافقته 
على آن أقذّم الجمهور ردا خاضعًا لراقبته الدقيقة للواقعةء إل عندما صرحت له بأئني 
قد قطعتٌ عهدًا بأن تنشر هذه المغامرة التي بين أيدينا عندما يكون الوقتُ مُواتياء ولفت 
انتباهه إلى أنه من المناسب أن تَخْدّتم هذه السلسلةٌ الطويلة من الوقائع بالقضية الدولية 
الأهم بين جميع القضايا التي دعي إلى توليها على الإطلاق. ولثن بدا سردي لأحداث القصة 
غامضًا نوعًا ما في تفاصيل بعينهاء فسوف يتفهُم الجمهور على الفور أن ثمة سببًا وجيهًا 
E‏ 

RENNES‏ ا ی ان کی ر دو ت 
في صباح أحد أيام الثلاثاء من فصل الخريف» أن وجّدنا ضيفين من المشاهير في أورويا 
بین جُدران شقتنا المتواضعة بشارع بيكر ستريت. لم يكن أولهما - وهو رجل رصين 
أشُمٌ الأنفِ» حادٌ البصر» ذو شخصية مُسيطرة - سوى اللورد الشهير بلينجر الذي 
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تول رئاسة وزراء بريطانيا مرتين. أما الثاني - وهو الأنيق ذو البشرة الداكنة والملامح 
الواضحة وبالكاد لم يجاوز منتصف العمر» وكان يتمع كذلك بجميع محاسن الجسد 
والعقل - فهو سعادة الشريف تريلوني هوب وزير الشتون الأوروبيةء والسياسي الأبرز 
في الدولة. جلس الرجلان جنبًا إلى جنب على أريكتنا التي غمرَتها الأوراق الْبعدّرة» وكان 
واضحًا من وجهيهما المكتسيين إرهاقًا وقلقًا أنه ما أتى بهما إلينا إلا أمرٌ بالغ الأهمية. 
كانت يدا رئيس الوزراء النحيلتان ذواتا العُروق الرّرق مُطبَّقتین بإحکام على يد مظلته 
العاجيةء وكان وجهه النهَكُ الشبية بوجوه الذساك يُورّع نظراته الكئيبة بيني وبين هولمز. 
أما وزير الشئون الأوروبيةء فكان يشدٌ شاربّه 2 ويعبث بأقفال سلسلة ساعته. 

E E A E SE a N E E 
N E E E A 

«هل أبلغت الشرطة؟» 

قال رئيس الوزراء بما غرف عنه من سرعة وحسم: «لا يا سيدي» لم نفعل» ولا يُمکن 
أن تفعل؛ فإخبار الشرطة يعني على المدى البعيد - إخبار الجمهور. وهذا تحديدًا ما 
نرید أن نتجتّبه.» 

«ولمٌ يا سيدي؟» 

«لأن الوثيقة التي نتحدّث عنها من الأهمية البالغة بحيث يُحتمّل - بل حتى من 
المرجًح - أن يُؤدي نشرها بكل سهولة إلى تعقيدات بالغة الخطورة في الشأن الأوروبي. 
ولن يكون من قبيل المبالغة القول إن الاختيار بين السلام أو الحرب قد يتوفٌّف على هذه 
المسألة. وإذا لم تصحب استعادتها بالسرية القصوىء» فقد لا تستعيدها أَبدّا؛ لأن غايةٌ ما 
يهدف إليه أولئك الذين استولوا عليها أن تذاع محتوياتها علتا.» 

«فهمت. والآن» يا سيد تريلوني هوب» سأكون في غاية الامتنان لو أخبرتني على وجه 
الك ا غا هه ا 

«يّمکن تلخيصُ هذا في كلمات قليلة جدًا يا سيد هولز. لقد تسلّمث الخطاب - إذ 
كانت الوثيقة عبارة عن خطاب من أحد الملوك الأجانب - منذ ستة أيام» وكانت شديدة 
ا ره ا ا ا و کا ا ا 
وايتهول تيراس» وكنث أحتفظ بها في غرفة نومي في صندوق حفظ الأوراق الرسمية داخل 
ا ا ا عا ا وا ی هل ةكت الهو اقل ا 
كنت أتجهّز لتناول العشاءء ورأيث الوثيقة بداخلهء لكنها اختقث هذا الصباح. لقد ظلَّ 
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الصندوق بجوار المرآة فوق المزْيَنَّة طوال الليل. وأنا رجلٌ خفيف النوم» وزوجتي هي 
الأخرى كذلك» وأنا وهى مُستعدان للقسم إنه ما كان أحد ليستطيع دخول الغرفة أثناء 
الليل. ورغم هذا فأنا أعيد ما قلت بشأن اختفاء الوثيقة.» 

«متی تناولت العشاء؟» 

«قي السابعة والنصف.» 

«وكم مر من الوقت قبل أن تّخلد إلى النوم؟» 

«كانت زوجتى قد ذهبث إلى المسرح» فانتظرت عودتها. وقد كانت الساعة الحادية 
عشرة والنصف قبل ذهابنا لغرفتذا.» 

«إذن فقد بقيّت الخزانة أربع ساعات دون مراقبةء ليس كذلك؟» 

«غير مسموح لأحدٍ بتاتًا بدخول تلك الغرفة عدا الخادمة في الصباح» وخادمي الخاص» 
أو خادمة زوجتيء > خلال ما تبقی من اليوم. وكلاهما محل ثقة ويّخدماننا منذ وقت طویل. 
علاوة على ذلك» ما كان أي منهما أن يَعلم أن خزانتي بها أي شيءٍ أكثر قيمة من الأوراق 
الإدارية العادية.» 

«ومن کان يعلم بوجود هذا الخطاب؟» 

«لمٌ يعلم بهذا أحدٌ من المنزل.» 

«ولکن زو شتت کانت تعرف بالتأکید» ليس كذلك؟» 

دلا یا سيدي؛ فأنا لم کد زوجتي باي ٿيءِ إل عندما فقدت الخطاب هذا الصباح (e‏ 

وما رئيس الوزراء برأسه تأييدًا لما قيل. 

ثم قال: «أعلم منذ زمنء يا سيدي» مدى عُمق إحساسك بالمسئولية الوطنية. وأنا واثق 
أنه في حالة وجود سر بهذه الأهميةء فسيفوق عندك أخص العلاقات الأسرية.» 

فانحنى وزير الشئون الأوروبية امتناتًا. 

ثم قال: «إِنّ ما قله لا يجاور حقيقة ما أنا عليه يا سيدي. وأنا لمْ نبس لزوجتي قط 
ببنت شفة عن هذا الأمر قبل هذا الصباح.» 

«آّمَّا كان يُمكنها أن ثَخْمُن الأمر؟» 

«لا یا سید هولزء لمْ يكن بإمكانها أن ثَخْمّن» ولا بإمكان أي أحد أن يخمن» 

«هل فقدت آي مستندات من قبل؟» 

«لا یا سیدي.» 

«ومن کان يعلم بوجود هذا الخطاب في إنجلترا کلھا؟» 
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«لقد علم به جميع أعضاء مجلس الوزراء أمس؛ ولك عهد التزام السرية الذي 
يُصاحب كل اجتماع من اجتماعات المجلس ازداد تأكيدًا بالتحذير المغلّظ الذي وهه إلينا 


رتشن انراتا إل كه ضا أن أت اا خض بف اغات وة وش رهت 


ما 


وسامةٌ وجهه بنوبة يأس» وراح يشدٌ شعره بيده. وللحظة من الزمن أدركنا لمحةٌ من 
طبيعة الرجل؛ إذ بدا لنا متهورًا مندفعًا شديد الحساسية. وفي اللحظة التالية حل القناع 
الأرستقراطي محل هذا كله وعاد الصوث الهادئ مرة أخرى يقول: «بالإضافة إلى أعضاء 
المجلس» هناك اثنان أو ريما ثلاثة من الموظَّفين الإداريين يعرفون بشأن الخطاب. ليس 
غير هؤلاء في إنجلترا بكاملها يا سيد هولمزء أؤكد لك.» 

«ولكن ماذا عن خارج البلاد؟» 

«أعتقد أنه لمْ يدها أحدٌ من خارج البلاد غير الرجل الذي كتَجّها. وأنا مقتنحٌ تمامًا أن 
وزراءه - وهم وسيلة الاتصال الرسمية الُعتادة ‏ لم يُشرّكوا في الأمر.» 

خد هو لز يُّفكر قلياًد. 

ثم قال: «والآن سيدي» علي أن أسألك بطريقة أكثر تحديدًا عن طبيعة هذه الوثيقةء 
ولم قد يَستتبع اختفاءها مثلٌ هذه العَواقب الخطيرة؟» 

فتبادَل رجلا الدولة نظرة سريعة وعقد رئيس الوزراء ما بين حاجبيه الأشعثين. 

«يا سيد هولزء إن مظروف الخطاب طويلٌ رقيق السُّمك» لونه أزرق باهت» ومطبوعٌ 
عليه ختمٌ من الشمع الأحمر على هيئة أسدٍ رابض» وعنوانه مكتوبٌ بحروف كبيرة واضحة 
خط الد إل :بى 

قال هولز: «مع الأسف يا سيدي» هذه التفاصيل مُشوّقة وجوهرية بالفعل» إلا أن 
تحرياتي ينبغي أن تسبر أغوار الأمور أكثر من هذا. ماذا كانت طبيعة هذا الخطاب؟» 

«إن هذا من أقصى أسرار الدولة أهميةء وأخشى آنه ليس بإمكاني ا 
أرى ذلك ضروريًا كذلك. ولّنّن تمكنتَ - بواسطة ما حُبيتَ به من قدرات كما يُقال عنك - 
أن تجد مظروقا كهذا الذي وصفث بما فيه من محتويات» فستكون قد استحققت الكثير 
من بلدك» واستأهلت نّا مما تمكننا سلطتنا أن نمنحك إياه من مكافآت.» 

نهض شبرلوك هولمز من مکانه مبتسمًا. 

ثم قال: «إن كَيْكما من أكثر الرجال انشغال في البلادء وأنا كذلك» وعلى تواضع قدري» 
إلا أن لدي قدرًا لا بأس به من المسئوليات. أنا آسفٌ جدًا أنني لن أستطيع E‏ في 
هذه القضيةء وسيكون أي ا و 
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انتفض رئيس الوزراء واقفًا وفي عيتيه الغائرتين تلك الالتماعة الخاطفة الضارية التى 
کی کک ا و ا کی وی ر اة ا وم اا ا 
سيطرَ على غضبه وعاد إلى مقعده مرة أخرى. وخيّم الصمت علينا جميكًا لدقيقة أو أكثرء 
ثم هر السياسي العجوز كتفيه تعبيرًا عن استسلامه. 

وقال: «لا بذ لنا من قبول شروطك يا سيد هولز. ولا شك نك على حق» فلا يُعقل أن 
ننتظر منك أن تتولى المهمة ما لم تَّمنحْكٌ ثقتنا غير منقوصة.» 

وهال الاي الأع ر تقك اراي اسي 

اا رت د مو و ف ك اع خو مف انت ووم الد کون واو 
وقد أناشد فيك حسّك الوطنى كذلك؛ فنا لا ستطیع أن أتخْيّلَ محنةٌ أخطرَ على البلاد من 
انكشاف هذا الأمر.» 

«تمکنك :لودو ننا ونت مطمن» 

«الخطاب» إذنء من أحد الملوك الأجانب» أزعجتّه بعض التوسعات الاستعمارية التي 
قامت بها البلاد مؤخرًا. وقد كب في عجالة وعلى مسئوليته الشخصية الكاملة. وأظهرت 
التحقيقاث أَر ن وزراءه لا يعلمون شيًا عن الموضوع. وفي الوقت نفسه» فإن الخطاب مَصْوعٌ 
بأسلوب غير ملائم تمامًّاء ولغة بعض العبارات فيه مُستفرّة لأبعد الحدود» حتى إنه إذا 
نشر فسيُودي ا إلى حالة شديدة الخطورة في الرأي العام في هذا البلد. ستسود حالة 
من الهياج والاضطراب يا سيدي» حتى إنني لا أتردّد في القول إنه في ظرف أسبوع من 
نشر ذلك الخطاب» سيتورّط هذا البلد في حرب ضروس.» 

كتب هولمز اسما ما على قصاصة من الورق وناوَلًها رئيس الوزراء. 

«بالضبط. كان هو ذلك الرجل. وهذا الخطاب - هذا الخطاب الذي ريما يتسبّب 
في إنفاق ملايين لا حص لها وإزهاق أرواح آلاف الرجال - هو الذي فق بهذه الطريقة 
الغامضة.» 

«وهل خيرت مرسله؟» 

«نعم يا سيدي» لقد أرسلت إليه برقيةٌ مشفرة على وجه السرعة.» 

«ربما يرغب في نشر الخطاب.» 

«لا يا سيدي» إن لدينا سببًا وجيهًا للاعتقاد آنه يعي بالفعل آنه قد تصرف بأسلوب 
مُتسرٌع وأرعن. وإن انكشف آمر هذا الخطاب» فستكون الكارثة أعظمٌ عليه وعلى بلاده 
ا 


۱١ 
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«لو أن الأمر هكذاء فمن مصلحة مَّن أن يُشاع أمر ذلك الخطاب؟ لاذا قد يرغب أي 
شخص ف سرقته أو نشره؟» 

«مهلا يا سيد هولمزء إنك تأخُذني إلى مناطق السياسة الدولية العليا. ولكنك إِنْ تأملْتَ 
الوضع الأوروبي» فلن تجد صعوبة في إدراك الدافع. إن أوروبا بأكملها مُعسگر مُسلّح» 
ويُوجد تحالفان ذوا قوة عسكرية متوازنةء وبريطانيا العظمى تحفظ هذا التوازن. ولو 
أنها استدرجث للحرب مع أحد التحالَفُينء فسيؤكد هذا تفوق التحالّف الآخر» سواء شاركوا 
في الحرب أم لا. هل أنت مدرك لما قول؟» 

«بكل وضوح. إذن من مصلحة أعداء هذا الملك أن يتحصّلوا على هذا الخطاب وينشروه؛ 
لكي يُّحدثوا صدعًا في العلاقة بين بلده ويلدناء ليس كذلك؟» 

«بلی يا سیدي!» 

فؤ الل هن فى دشل هذه الوشقة حال وقعت ف يد أحذ الأداءي 

«إلى أي من حكومات الدول الأوروبية العْظمى. ورہما كانت تحت السير الآن متوجُهةٌ 
إلى هناك بأسرع ما يُمكن لباخرة أن تحملها.» 

نكس السيد تريلوني هوب رأسّه على صدره وعلا صوته بالأنين. فوضع رئيس الوزراء 
يده برفق على کتفه. 

EO O E 
في أي تدبير احترازي. والآن يا سيد هولمز, لقد باتت الحقائق كاملةٌ بين يديك. فاي مَسلك‎ 


وقال: «أتعتقد يا سيدي أن ثمة حربًا ستندلع إن لم تستردً هذه الوثيقة؟» 


«أراها واردة جدًا.» 

«إذن يا سيدي» فلدَتجهُز للحرب.» 

«ھذا کلام غر مفهوم یا سید هولز» 

«تأمْلْ حقائق القضية يا سيدي. من غير المعقول أن يكون الخطاب قد أخذ بعد 
الحادية عشرة والنصف مساء؛ فحسبما فهمت» كان السيد هوب وزوجته مَوجودين في 
a E A SEBEL a E‏ 
Saa Aa E SS KEDA SL aS‏ 
متهما لاه مق الو اض آن من ادها ایا کان کان غلم بى جونها هناك وبالطبع کان 


۱۲ 
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سيرغب في الحصول عليها مُبكرًا قدرَ الإمكان. والآن يا سيدي» لو أن وثيقة بهذه الأهمية 
قد أخذث في ذلك التوقيت» فأين يُمكن أن تكون الآن؟ لا يوجد ما يدعو أحدًا للاحتفاظ بها. 
لقد مُرّرث على وجه السرعة إلى أولئك الذين يحتاجون إليها. فما فرصتنا الآن في اللحاق 
بھا أو حتى تتبع آثرها؟ لقد صارت بعيدة عن مُتناول أيدينا.» 

انتفض رئيس الوزراء من فوق الأريكة. 

وقال: «ما تقوله منطقيٌ تمامًا يا سيد هولمز. إنني أشعر بالفعل أن الأمر لمْ يعد في 
یدینا.» 

«لكن لتفترض» على سبيل النقاش لا أكثر» أن مَّن أخذ الوثيقة هو الخادم أو 
الخادمة ...» 

«إنهما مُسنان وموثوق فيهما.» 

«لقد فهمث من كلامك أن غرفتك في الطابق الثاني» ومعنى هذا آنه لا مدخلَ لها من 
خارج المنزلء ولا أحد يستطيع الصعود إليها من داخل المنزل دون أً ن بلاحظه أحد؛ فلا بد 
إِڏذن أن يكون شخص ما من داخل المنزل هو مَّن أخذها. ولمن قد يذهب اللص بها؟ إلى 
واحد من عدة جواسيس وعُملاء سرَيّين دوليين من الوارد أن تكون أسماؤهم مألوفة لي. 
ثمة خلاثة يقال إنهم زعماء مهنتهم هذه وسوف بدا د بحثي بالخروج واستکشاف إذا ما 


n 


کان کل منهم فی موقعه. وف حال غیاب واحدِ منهم - وخاصًة إذا کان قد اختفی منذ للة 
مس - فستكون لدينا إشارة إلى المكان الذي ذهبث إليه الوثيقة.» 

سأله وزير الشئون الأوروبية: «ولمَ قد يَغيب هذا الشخص؟ فبوسعه أخذ الخطاب 
إلى إحدى السفارات في لندن» وهذا مرجُح جدًا.» 

«لا أظن هذا؛ فهؤلاء العملاء يّعملون على نحو مُستقل» وعلاقاتهم مع السفارات 
متوتّرة في أغلب الأحيان.» 

أوماً رتيس الوزراء برأسه مويدًا حديث هولز. 

«أعتقد کک سید هولز. فسوف يأخذ مثل هذه الغنيمة القيُّمة إلى مَقَرٌ القيادة 
بنفسه. أعتقد السار الى تخد و سان وفي الوقت نفسه» یا هوب لا يمتنا أن نَتهاون 
في واجباتنا ا كلها بسبب هذه المحنة. إذا حدثث أي تطورات جديدة في أثناء اليو 
فسنتّصل بك يا سيد هولزء وبالتأكيد ستّطلعنا على نتائج تحقيقاتك» 

وانحنى لنا السياسيان وغادرا الغرفة في وقار. 

عندما غادّر ضيفانا المرموقان أشعل هولز غليونه في صمت» ثم جلس لبعض الوقت 
مُستغرقا في تفكير عميق» بينما فتحت أنا جريدةً الصباح واستغرقث في قراءة جريمة مثيرة 


1۲۳ 


مغامرة البقعة الثانية 


وقعث في لندن في الليلة السابقةء وهُنا هتف صديقي» ثم هب واقفاء ووضع غليونه على 
رف المدفأة. 

وقال: «نعم» ما من طريقة أفضلٌ للتعامل مع القضية. إن الموقف متأَرّمٌ ولكن ليس 
ميتوسًا منه. فحتى في هذه اللحظة»ء إذا استطعنا أن نعرفَ على وجه التحديد مَّن منهم 
أخذهاء فمن الُمكن جدًا ألا تكون قد خرجّت من بين يديه. فالمسألة لهؤلاء الرجال في نهاية 
المطاف مسألة مالء وأنا مدعوم من وزارة الخزانة البريطانية. فإن كانوا يّعرضونها للبيع» 
EN REE E ELA ESSN ES SRA‏ وون الجائز آن كن 
الرجل مُحتفظًا بالوثيقة ريتما يرى مقدارَ ما سيدفعه هذا الفريق قبل أن يُجرّب حظه 
مع الفريق الآخر. وليس هناك مَّن هو قادرٌ على لعب مثل هذه اللعبة الوقحة سوى آولئك 
الثلاثة: أوبرشتاينء ولا روثييهء وإدواردو لوكاس. سألتقي كل واحد منهم.» 

ألقيثُ نظرة سريعة على الجريدة الصباحية التي بين يديّ. 

E E E 

«نعم.» 

«لكنك لن تقابله.» 

«ولم؟» 

N IRE 

کثرًا ما أدهشني صديقي على مدی مُغامراتنا معّاء حتى إنني قد انتابني شعورٌ 
بالنشوة عندما أدركثٌ دهشته التامة بهذا الخبر. فراح يُحدق في ذهول» ثم انتزع الجريدة 
من يدي. كانت هذه هي الفقرة التي كنت مشغولًا بقراءتها عندما هب من كرسيه: 


جريمة قتل في وستمنستر 

ازنك امن ري زات طن غامكة ق 3١‏ ارخ كوو ق واكة 
من صفوف المنازل المنعزلة القديمة الطراز التي تعودٌ إلى القرن الثامن عشرء 
الوافخة تن اتون و كفطل كوج فض وتر العطي ر کان 

السيد إدواردو لوكاس يسكن هذا المنزل الراقي - بالرغم من صر حَجمه - 
منذ بضع سنوات» وکان معروفًا بین أوساط الجتمع بفضل شخصيته الجذابةء 
ومكانته المرموقة التي استحقها عن جدارة؛ لكونه واحدًا من أفضل الُغدّين 
الضانخان الهواة ي البلا والسيد لوكاسن رجل عرب ي الرابغة والكلاين من 
عمره» ويتألّف منزله من السيدة برينجل» وهي مدبّرة منزله المسدّة وميتون 
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خادمه الخاص. هذا ومن عادة السيدة أن تأوي إلى فراشها مبكرًاء وهي تنام 
في الدور العُلوي من المنزل. أما الخادم فكان خارج المنزل في المساء في زيارة 
لأحد أصدقائه في منطقة هامرسميث. لذا كان السيد لوكاس بمفرده في المنزل 
من الساعة العاشرة. ولمْ يضح بعد ما الذي جرى خلال تلك الفترةء ولكنُ 
ضابطً الشرطة باريت لاحَظً أثناء مروره بشارع جودولفين قبل الثانية عشرة 
بربع الساعة آن باب المنزل رقم ۱١‏ کان مُواربًاء فطرَق البابَ لكنْ لم يُجبّه أحد. 
وعندما رأى ضوءًا في الغرفة الأمامية تقدَّمَ ناحيةٌ الممر ثم طرق البابَ ثانية 
ولكن دون أن يتلقى أي رد؛ ومن ثم دقع الباب ودخل. كانت الغرفة في حالة 
من الفوضى العارمة؛ إذ تكدٌس الأثاث كله في واحد من جوانب الغرفةء وكان ثمة 
كرسي واحد ملقی على ظهره في منتصفهاء وإلى جوار هذا الكرسي کان صاحبُ 
المنزل السيئ الحظ مُلقَى على الأرض وهو لا يزال ممسكا بأحد قوائم الكرسي. 
كان الرجل مَطعوتًا في القلبء ولا بد أنه توف في الحال. وكان السلاح الذي 
ارتكبت به الجريمة خنجرًا هنديًا مقوّسًا اجتَدّبه القاتل من مجموعة تذكارية 
من الأسلحة ذات الطراز الشرقى كانت تزين أحد الجدران. وييدو أن الجريمة لمْ 
تُرتگب بدافع السرقة؛ إذ لم يكن ثمَة محاولة لإخراج المحتويات القيّمة التي كانت 
في الغرفة. لقد كان السيد إدواردو لوكاس ذا شهرة وشعبية واسعتين للغاية 
وسيتسبّب موته بهذه الطريقة العنيفة والغامضة في أنّى مُضن وتعاطّف شديد 


بين دائرة أصدقائه الواسعة الانتشار. 


بعد صمت طويل تساءل هولمز قائلد: «حسنْ يا واطسونء» ماذا تَفهم من هذا؟» 


«إنها اصدفة غريبة.» 


«صدفة! ها هو ذا أحد الرجال الثلاثة الذين اشتبَّهنا في تورُطهم في هذه الواقعةء وها 


هو يموت ميتة عنيفة خلال الساعات نفسها التي اكتشفنا فيها وقوع تلك الواقعة. إنّ 
الاحتمالات المنافية لكون ذلك صدفةٌ لّهائلةء ولا يُمكن لأي عدي أن يُعْبّر عن ضخامتها. لا 
ا زیر واظشسرن إن الکن متا ال ب نها نادن رودو زا هى كف الضاة 


بینهما.» 


«ولكن لا بد أن الشرطة الرسمية عرف كل شىء الآن.» 


«إطلاقا. إنهم یعرفون کل ما شهدوه فی شارع جودولفین» ولکنهم لا يَعرفون - ولن 


یعرفوا = شينًا عما حدث في وايتهول تبراس. نحن فقط مَّن تعرف كلا الحدتينء ونستطيع 
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تتبع العلاقة بينهما. وثمة نقطة واضحة كان من شأنهاء على كل حال» أن ثحل شكوكي 
ناحية لوکاس. إن شارع جودولفین في وستمنستر لا يَبعّد عن وایتهول تیراس سوی 
دقاتق نا غي الأقذاة الك الفويان كران اللذان درت اها اة 
أقصى منطقة ويست اند؛ لذا فقد كان إقامة علاقة أو استقبال رسالة من سكان بيت 
وزير الشئون الأوروبية أكثر يسر بالنسبة إلى لوكاس من الرجلين الآَخرَيّن. لعلها ملاحظة 
صغيرة» ولكن عندما تنضغط الأحداث في ساعات قليلة هكذاء ريما يَثبّت أنها جوهرية. 
REA‏ 

كانت السيدة هدسون قد اَنَث حاملة على صينية لها بطاقة تعريف لسيدة ما. نظر 
إليها هولمز ورفع حاجبّيه» ثم ناولني إِيّاها. 

وقال: «أخبري السيدة هيلدا تريلوني هوب أن تتفضّل بالدخول.» 

و ا کا و کون 
السيدة الأكثر جمالًا في لندن. سمعتٌ كثيرًا عن جمال صغرى بنات دوق مدينة بلمينسترء 
ولكن لم يَستطع أي وصف قيل في جمالهاء ولا أي تأمُل لصورها الفوتوغرافية الخالية 
من الألوان أن يُهيئني لمشاهدة السحر الرقيق الأغيد الساري في ذلك الوجه الرائع الفاتن 
وما يُذيّنه من لوان بديعة. ولكننا عندما رأينا وجهها في ذلك الصباح الخريفيء لمْ يكن 
جماله أولٌ ما قد يتر فیمّن یتأمله؛ فقد کانت وجنتاها جمیلدین لكدّهما کانتا شاحبین 
من الانفعال؛ وكانت عيناها لامعتين» لكنه كان لمعان الحُمى؛ وكان فمها الرقيق مُطبقا 
ومسحوبًا في محاولة منها لتمالّك نفسها. كان الرعب - لا الجمال - هو أول ما تبدى 
للأَعَين عندما وقفث ضيفتنا الفاتنة للحظة يحوطها الباب المفتوح كإطار الصورة. 

«هل آتی زوجي إلى هنا یا سید هولمز؟» 

قفو يا ميدي کان هتا 

«أتوسّل إليك يا سيد هولمز ألا تخبره بأنني جت إلى هناء» فانحنى هولمز إذعانًا 
اا و ا 

«إنك تضعيدَني في موقف حرج جدًا يا صاحبة العصمة. أرجو أن تتفضّلي بالجلوس 
وتخبريني بما تريدين؛ ولكثّني أعتذرء فلن أستطيع أن أعطيك أي وعد غير مشروط» 

O O OR E 
كول القامة والرشاقة ولاو ةة الطاغة.‎ 

قالت ويداها تتشابّكان أثناء حديثها تارة وتتجافيان تارة أخرى في قفارّيهما 
الأييضين: «سيد هولز» سوف أتحدٌث معك بصراحة على أمل أن يَدفعك هذا للحديث 


N 
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معي بصراحة أيضا. إن بيني وبين زوجي ثقة كاملة في كل الأمور عدا أمر واحد» وهو 
السياسة؛ فشقتاه مُغلقتان بإحكام في هذا الأمرء ولا يُخبرني بأي شيء. ولكثي علمت الآن 
أ ق وق ف بنا وة أمقن ذد من أشة ها عة غل الى اله لمت أن فة ورو 
ما قد اختفت. ولكن لأنٌ الأمر مُتعلّق بالسياسة؛ يرفض زوجي أن يّمنحني ثقته الكاملة 
وباتفنن عل د ولكق من اوور ان ك اقول من الخرورى ج أن أو ان 
برمته. وأنت الشخص الآخر الوحيد» بخلاف هذين السياسيّينء الذي يعرف الحقائق كاملة؛ 
ولهذا أتوسَلٌ إليك يا سيد هولز أن تُخبرني بما حدث بالضبط وبما سيترتب عليه. أخبرني 
بكل شيء يا سيد هولز. لا تد مُراعاتك لمصالح عميلك د تبقك ضامتا؛ لأئني کد لك آن 
E‏ 
منقوصة. ما هذه الورقة التي سرقت؟» ٠‏ 

«سيدتي» ِن ما تطلبينه مني مستحيلٌ حفٌا» 

فأخذت السيدة َل ووضعَّت وجټها بين يديها. 

«ينبغي أن تعرفي أن الأمر مُستحيل حقا يا سيدتي. فإِذا کان رَوجُك یری أته من 
الا ی کو ای ف و ای ی کا انی ا د وو 
إلا بعد التعهد بحفظ أسرار المهنة - أن أفشي ما امتَعَ هو عن قوله؟ ليس من العدل أن 
َطلُبي هذا. هو مَن ينبغي أن تتوجُهي ليه بالسؤال.» 

«لقد سألنّه بالفعل» وأتيتُ إِليكَ باعتبارك ملاذًا أخبرا. ولكنك تستطيع يا سيد هولز 
- حتى إِنْ لمْ تخبرني بأي شيء محدّد - أن تسدي إل خدمة عظيمة لو أوضحت لي آمرًا 
فاح 

«ما هو يا سيدتي؟» 

«هل من الُحتمَل أن يتأثّر عمل زوجي في السياسة سلبًا بهذه الواقعة؟» 

«في الواقع يا سيدتيء إذا لمْ يُصكُح هذا الوضعء فلا شك أن عاقبته ستكون وخيمة 
الا 

«آه!» وشهقٹ شهقة حادَّة کمن کان یخشی شيًا وتثبّتَ من شكوکه. 

ل اه فول ا ل که م شه ا 
زوجي في غمرة صدمته الأولى بهذه الفاجعة أنه ريما يَنْجُم عن ضياع هذه الوثيقة عواقبُ 
وخيمة بالنسبة إلى الشأن العام.» 

کان فل فد ا أستظم أن اتك ها اة اا 
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«وما طبيعة هذه العَواقب؟» 

«كلا يا سيدتي» ها نت ذي تسألينني ثانية أكتَرَ مما أستطيع أن أجيب.» 

لذن ال أخذ الزيذ هن وقتكه ولا أسقطيح أن الوك غل رقضك الكلام بخرية أكين 
من ذلك يا سيد هولمزء ومن جانبك أنت» فأنا متَأدة نك لن سيء الظن بي؛ لأنني أ 
آ ارو کک ان کا ا غل خف وغ وا خوك مره اکر آل قول 
شيدًا عن زيارتي تلك.» والتفتتْ ونظرت إلينا من عند الباب» والتقطتُ صورةً ذهنية أخيرة 
أا ره الل آل وك ال ن ا عور ذا الف الك ك ده 

قال هولمز متبسمًاء عندما اختفى صوت حفيفِ ذيل ثوبها الخذ في الخفوت بإغلاق 
الباب الأمامي: «والآن يا واطسونء إن الجن اللطيف من اختصاصك» أخبرني عن حيلة 
السيدة الجميلة؟ ما الذي كانت تُريده بالفعل؟» / 

«إِن كلامها لواضح من دون ريب وقلقها طبيعي تمامًا.» 

«ولكنء تأمَلْ هيئتها يا واطسون؛ طريقتهاء ا الّكبوت» تململهاء إصرارها على 
طرح الأسئلة. وتذكر أنها من طائفة اجتماعية لا تظهر مشاعرها بهذه السهولة» 

«لقد کانت في شدة التأثّر بلا شك» 

«وتذكَر كذلك كيف كانت تود لنا بشدة غريبة أنه كان الأفضل لزوجها أن عرف 
بل شيء. فما الذي كانت تقصده بهذا؟ ولا بد أنك لاحظت يا واطسون كيف أتها تحايلَ 
کي تجلشن والضوء ف ظهرها؛ فلم تكن ترغب ق أن قرا تعبات وجهها: 

«فحم» لقد اختارث الكرني الوخيد ف الغرفة» 

«ولكن دوافع النساء في غاية الغموض. لعلك تذكر تلك المرأة من مدينة مارجيتء 
التي اشتبهث بها من أجل السبب نفسه. تذكر كيف ثبت أن الحل الصحيح في قضيتها 
كان يّكمن فقط في نها لم تضع بودرة التجميل على أنفها. كيف يمكنك أن تسس شينًا 
على مثل هذه الرمال المتحرّكة؟ إن أكثر أفعالهن دفاهةٌ قد يعني الكثيرء أو قد يقوم أشدٌ 
تصرفاتهن غرابة على دبوس أو بكرة من بكرات تجعيد الشعر. استَفق يا واطسون.» 

اهل بتاور ا نورل ي 

«نعم» سوف آقضي النهار في شارع جودولفين مع أصدقائنا من رجال الشرطة. إن 
حل قضيتنا عند إدواردو لوكاس» وإن كان علي الاعتراف بأنني ليس لدي أدنى فكرة عن 
الصورة التي قد يكون عليها. إنه لخطاً فادح أن يبدا اممرء في تفسير الأمور قبل أن يعرف 
الحقائق. هلد تبقى منتبهًا يا عزيزي واطسون لتستقبل أي ضيوف جُدد» وسوف أوافيك 
على الغداء إن استطعت.» 


ا 
ردت ان 
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1 El 


ظل هولز طوال ذلك اليوم واليومين التاليين في حالة قد يُسمًيها أصدقاؤه تكتمًاء بينما 
سيُسمّيها الآخرون كآبة. كان يُتابع بين دخول المنزل والخروج منه» ويدنن دون انقطاع» 
وكان حيدًا يعزف نفا من الموسيقى على الكمان» أو يستغرق في التأملء أو يلتهم الشطائر 
في غير ساعات الطعام المعتادةء ويالكاد كان يجيب على الأسئلة العابرة التى كنت أطرحها 
A E E NE EE‏ ا و 
يكن يقول آي شيء عن القضيةء ولم أعرف تفاصيل التحقيق» وما كان من القبض على 
جون ميتون - خادم الُتوق - وما تلا ذلك من إطلاق سراحه إلا من الصحف. أعلنت هيئة 
التحقيق أن الوفاة ناجمة عن «جريمة قتل متعمّدة»» لكن الجناة ظلوا مجهولين كالُعتاد. 
ولم يُعرَّف أي دافع لارتكاب الجريمة؛ فقد كانت الغرفة مليئة بالأشياء القيمةء إلا أن 
ايا منها لم يُوّخذ. ولم يعبث أحد بالُستندات الخاصة بالضحيةء والتى فحصتها الشرطة 
بدورها جيدًا واکتشفت منها آنه کان خبيرًا حقيقيًا في السياسة الدوليةء وكان ثرثارا لا 
يعرف الكلل» كما أنه كان يجيد أكثر من لغة على نحو لافت للنظر وكان لا يَملٌ من كتابة 
ا ع رة ار الفا درل عد کن ك حل فدات 
التي کانت تملا آدراجه آي شيء مُثير. أما عن علاقاته بالنساء فقد بدت آنها كانت علاقات 
مفتوحةء ولكنها كانت سطحية أيصًا؛ فالکثیر منهنٌّ كن مجرد معارف» والقليل منهنٌ كن 
صدیقات له» بينما لم يكن من بينهن حبيبة. كانت عاداته مألوفة» ولم یکن سلوکه مؤذيًا؛ 
لذا كانت وفاته لغرًّا بكل ما تحمل الكلمة من معتّى» وربما تبقى هكذا. 

أمُا عن اعتقال جون ميتون» الخادم» فقد كان نابعًا من اليأس بدلا من عدم القيام 
بأي شيء مطلقا. ولكن لم تَثبْثْ عليه أي تهمة؛ إذ كان في زيارة لأصدقائه في هامرسميث 
BS EE TLS NE REESE NAE‏ 
عاقدًا إلى المنزل في وقت كان من المفترض أن يُّمكُنه من الوصول إلى وستمنستر قبل ساعة 
اكتشافِ الجريمةء ولكن تفسيره لذلك بقطعه جزءَا من الطريق سيرًا على قدميه بدا واردًا 
بما يكفي بالنظر إلى ما يتمتّع به الليل من جمال. لقد وصل فعليًا في الساعة الثانية عشرة. 
ES STAGE Je EN E E Ea Gj‏ 
EAE = ENE aa E ES ESS 4‏ 
لكنه أوضحَ أنها كانت هدايا من الراحل» وهو ما استطاعت مُدبُرة المنزل تأكيده. عمل 
ميتون في خدمة لوكاس مدة ثلاث سنوات. وكان من الملاحظ أن لوكاس لم يَصطحب معه 
ميتون إلى داخل أوروبا؛ فأحياتا ما كانت تستغرق زيارته لباريس ثلاثة أشهر متوالية 
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ولكن منتون كان ترك لتو مسقولة المنزل في شارع جودؤلقين» أا عن مذبرة النزل: 
فلمُ تسمَّع أي شيء ليله الجريمة. وإذا كان أحد قد جاء لزيارة مخدومهاء فلا بد أنه هو 
شخصبًا الذي سمح له بالدخول. 

وهكذا بقي اللغز متداولًا ثلاثة أيام» حسبما استطعث أن أتتبُعه في الصحف. وإذا 
كان هولمز قد علم بالمزيدء فقد احتفظ به لنفسه» ولكنه عندما أخبرني أن المحقق ليستراد 
SEE a a aE‏ 
بأول. وفي اليوم الرابع ظهرث برقية طويلة مُرسَلة من باريس بدا أنها حل القضية كلها: 


توصّلت شرطة مدينة باريس لتؤها (بحسب صحيفة ديلي تليجراف) إلى اكتشافِ 
من شأنه أن يرقع النقاب عن النهاية المأساوية للسيد إدواردو لوكاس» والذي 
لقي مصرعه من جرًاء اعتداء تعرَّص له ليلة الاثنين الماضي بشارع جودولفينء 
في وستمنستر. سيتذكر قَرّاؤنا أن السيد الراحل قد وُجدَ مطعودًا داخل حجرتهء 
وأنه قد ثارت بعض الشكوك حول خادمه» ولكن الاتهام سقط بثبوت غياب 
امتهم لحظة وقوع الجريمة. وأمس أخبر خدَمٌ سيدة ثُعرَّف بمدام هذري فرناي 
- وتقيم في فيلا صغيرة بشارع أوسترليتز في باريس - السلطاتِ أنها قد فقدَت 
عقلها. وعند الفحص ظهر آنها أصيبت بالفعل بتوع خطبر ودائم من الجنون. 
وفي التحقيق اكتشفت الشرطة أن مدام هنري فرناي كانت قد عادت يوم الثلاثاء 
الماضي فقط من رحلة إلى لندنء وأن ثمَّة دليلا يربطها بالجريمة التي ارتكبت 
فی وستمنستر. وقد ثبت من مضاهاة الصور الفوتوغرافية بما لا يدع مجال 
للشك أن السيد هنذري فرناي وإدواردو لوكاس كانا في الواقع شخصًا واحدًاء 
وأن الراحل - لسببپ ما - کان یعیش حیاةٌ مزدوجة في لندن وباريس. ومدام 
فرناي» والتي ترجع أصولها إلى جماعة الكريول العرقيةء امرأة سريعة الانفعال 
إلى أبعد ادرت وكات غائ في الماضي من نوبات انفعالية تنتج عن الغيرة 
كانت تتطؤر إلى نويات من الجنون المؤقت» ويْشتبّه في أنها قد أقدمث في واحدة 
من هذه النوبات على ارتكاب هذه الجريمة التى أثارت تلك الضجة في لندن. هذا 
ولمْ تُقتفَ تحرّكاتها في ليلة الاثنين بعد ولكن المؤد أن امرأةٌ تتطابق أوصافها 
مع أوصاف مدام فرناي قد لفدّت الأنظار بقوة في محطة تشبرنج كروس بسبب 
ضَراوة هيئتها وعنف تصرفاتهاء وذلك في صبيحة يوم الاثنين الماضي. ولهذاء 
الل ن کین ف رة الجوة ي اكا حى قرات الخ هة 
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أو أن يكون تأّثيرٌ الجريمة المباشر هو ما دفع تلك المرآة التعيسة للجنون. وهي 
الآن عاجزة عن تقديم أي وصفِ مُترابط منطقيًا لأحداث الماضي» ولا يّبصر 
الأطباء أي آمل في أن تعود إلى رشدها. وثمة دليلٌ على أن امرأة ما - ريما 
تکون مدام فرناي نفسها - قد شوهدت مساءَ يوم الاثنين وهي تراق منزل 
الراحل لبضع ساعات بشارع جودولفين. 


قرات هذا التقریر لهو لز بصوت عال عندما انتهی من تناول فطوره» ثم سألتّه: «ما رأيك 
في هذا يا هولمز؟» ۰ 

قال وقد نهض عن الطاولة وأخذ يّذرع الغرفة جيئة وذهابًا: «عزيزي واطسونء إنك 
صبورٌ جدًّا وتحمَلتَ مني الكثيرء ولكن إذا كنث لم أقل لك شينًا في الأيام الثلاثة الماضية؛ 
فذلك لأنه لا يوجد ما قوله. حتی هذا التقریر القادم من باریس لن يفیدنا كثيرا.» 

او ا ل 

«إن وفاة الرجل مجرد حادثة - أو واقعة عَرَّضية عديمة الأهمية - إذا ما قورنت 
بمهمًتنا الحقيقيةء وهي اقتفاء آثر هذه الوثيقة زف وقوع كارثة في أوروبا. ولم يحدث 
شيءَ مُهم في الأيام الثلاثة الماضية غير أمر واحد فقطء E‏ أي شيء. ٳِنني 
ألقي: تقار من الخكومة شل هذا الساعة ففرا وهم عل قن ن عدم اوخو آى 
شيء يشير إلى حدوث مشاکلَ في آي مکان بأوروبا. والآنء لو کان هذا الخطاب قد تداولته 
الأيدي - لاء لا يُمكن مطلقا أن يكون كذلك - ولکن إذا لمْ یکن قد جری تداولهء فآين 
يُمكن أن ي ؟ ولم يتكڌَم عليه؟ هذا هو السؤال الذي يرهق عقلي كضرپ 
EEN A ES SAS E ARE Sa EAE‏ 
وهل وصل الخطاب إليه أصلد؟ وإذا كان الأمر كذلك» فلماذا لا يوجد بين أوراقه؟ ترى هل 
أخدّتّه زوجته المجنونة هذه معها؟ ولو كانت قد أخذته» فهل الخطاب ف بيتها في باريس؟ 
كيف أستطيع أن افش ش عنه دون إثارة شكوك الشرطة الفرنسية؟ إنها قضية تتساوى فيها 
خطورة القانون علينا بخْطورة المجرمين يا عزيزي واطسون؟ إننا وجه الجميع بمفردناء 
ولكنٌ قدرًا هائلد من الأمور أمسى على المحك. ون تمكنث من إنهاء هذه القضية بنجاح» 
فد هدا اون شك نوا لحياتي المهنية بتاج من المجد. اه ها هي ذي آخرُ جولاتي 
على الجبهة!» ونظر نظرةً سريعة في الرسالة الموجَزة التي تلقاها وقال: «انظر! يبدو أن 
DE E E E E a I E‏ 
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كانت هذه أول زيارة لي لمسرح الجريمة؛ وهو منزل مرتفحٌ أغبر ذو واجهة ضيُّقة. 
يُشبه في قدّمه القرىَ الذي برز فيه للوجود» جموده وطابعه الرسمي المتشبّث بالشكليات. 
OE RE AA LNA GS N E‏ 
وراح يّحبّينا بحرارة بعدما فتح لنا البابَ شرطي ضخم وأدخلنا إلى المنزل. كانت الغرفة 
التي استّقبلنا فيها هي الغرفة التي ارتكبت فيها الجريمةء غير أنه لمْ يتبق منها أثر الآن 
اتو کو و كر ال کر م ا رن الخاد كات فة اة 
عبارة عن بساط صغير مريع الشكل في منتصف الغرفةء ومحاط برقعة واسعة من خشب 
الأرضيات الجّميل القديم الطراز على هيئة ألواح مربعة شديدة اللمعان. كان فوق المدفأة 
مجموعة أسلحة تذكارية رائعةء استّخدم أحدُها في تلك الليلة المأساوية. وكان بجوار النافذة 
مكتب فخم» كما كان كل جزءِ من أجزاء الشقة من صور وسجاد وستائر ينم عن ذوق 
مُترّف يكاد يقارب أذواق النساء. 

TE A O E 

«يبدو أن أصدقاءنا الفرنسيين أصابوا كبد الحقيقة هذه المرة. لا شك أن الأمر كما 
يقولون بالضبط؛ فقد طرقت المرأة الباب - في زيارة أظنها كانت مفاجقة؛ لأن القتيل كان 
یَّحفظ آسرار حیاته فی وعاءِ غیر رب وسم لها بالدخول؛ فما کان لیستطیع أن َترکها 
في الشارع. وقد أخبرته كيف تتبعث أثره» ثم راحث تؤنبه» وأخذت الأمور يودي بعضها إلى 
بعض» ثم وقعث نهايثه سريعًا بذلك الخنجر الذي كان من اليسير عليها جدًا أن تتحصّل 
عليه. ومع ذلك لم يحدث كل هذا في لحظة واحدةء حيث دُفعّت هذه المقاعد كلها إلى ذلك 
الجانب هناك وکان الرجل مُمسگا بأحدها في يده وکآنه کان يٌحاول آن يصدَها به. ِن 
الأمر واضح أمامنا تمامًا ري العين.» 

رفع هولمز حاجبيه. 

وقال: «وبالرغم من هذا أرسلتّم في طلبي؟» 

«آه» نعم هذا موضوع آخّر - مجرّد آم تافه» لكنه من الذوعية التي تثير اهتمامك 
AEN ESE SE E AOE EE‏ 
ولا يمکن آن تکون له علاقة بهاء حسبما يبدو.» 

«ما هو إذن؟» 

«حسلٌّ» كما تعلم» عندما ترتكب جريمة من هذا النوع» نكون حريصين أشدٌ الحرص 
على أن نبقي الأشياء في أماكنها. ولم يّنقل شيء من مكانه» ويوجد هنا ضابط منتدب لذلك 
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موجود ليلد ونهارًا. لكن في صباح اليوم» بعدما دفن الرجل وانتهى التحقيق - وبخصوص 
هذه الغرفة تحديدًا - فقد ارتأينا أن بإمكاننا أن نرتّبها قليًد. هذه السجادة. أتدري! إنها 
غير مُثبتة في الأرض» بل كانت موضوعة هناك وحسب؛ فكان لدينا ما يَستدعي رفعَّها من 
٤ E‏ 

2 ؟ وجدتم .. 

تشنج وجه as‏ 

«حستًاء أنا متأكّد أن ما وجدناه لمٌ يكن ليَخْطُر على بالك قط. أترى تلك البُقعة التي 
ا E‏ ن آلا ن خا 
ليس كذلك؟» 

«لا شك في هذا» 

«حستاء سوف تندهش عندما تسمع آنه ما من بة بقعة توازيها على الأرضية الخشبية 
التضتاي 

«لا توجد بقعة! لكن لا بد أن .. 

«نعم» ER‏ تبقى الحقيقة أنه لا توجد أي بُقعة تضاهيها» 

وكاو لتا ارت اجان بيده رأحة غه لن ان لی كما قال بالقعل: 

«لكن الجانب السفلي من السجادة ملطَّخ مثل جانبها الأعلى. لا بذ أن تكون قد تركت 


ضحك ليستراد ضحكة خافتة فرحًا بأنه استطاع إرباك الخبير الشهير. 

«والآن سأريك تفسير هذا. توجد بقعة ثانية بالفعل» لكنها لا تتطابق مع البقعة 
الأخرى. انظر بنفسك.» وبينما هو يتكلم قَلَبَ جانبًا آخُّر من السجادةء فوجدنا هناك 
يَقَينًاء بقعة قرمزية كبيرة من الدم المسفوح فوق الطبقة المربًعة البيضاء التي تكسو 
الأرضية العتيقة الطراز. فقال ليستراد: «ما رأيك في هذه يا سيد هولمز؟» 1 

«مهلء الأمر بسيط تمامًا. لقد كانت البقعتان متطابقتين بالفعل» ولكن السجادة 
A E E E E‏ 

«إن جهاز الشرطة الرسمي لا يحتاج منك أن تخبره بأنه لا بد أن السجادة قد ديرت 
يا سيد هولز. فهذا واضح بما يكفي؛ فالبّقعتان تقع إحداهما فوق الأخرى إذا فرشت 
السجادة بهذه الطريقة. ولكن ما أريد أن أعرفه هو مَن الذي غكَرَ اتجاه السجادةء ولماذا؟» 

استطعتٌ أن أرى من ملامح وجه هولز الجامدة أنه كان يرتج نتيجة انفعال عميق 
فی داخله. 
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قال: «اسمعني يا ليستراد» هل كان ذلك الشرطي الذي في المر قائمًا على حماية المكان 
طوال الوقت؟» 

«نعم.» 

ل ا و ی او و 
E e E a a E O E Î‏ 
سَلّه كيف جرْق على السماح للناس بالدخول وتركهم بمُفردهم في هذه الغرفة. لا تسأله 
إن كان قد فعل ذلك أم لاء بل تعامَلَ وكأنك متأكّدٌ من الأمر. أخبره أنك «تعلم» بالفعل أن 
شخصًا ما كان موجودًا هنا. اضغط عليه. أخبره أن الاعتراف الكامل هو فرصته الوحيدة 
كي ينال العفو. افعل ما آقوله لك بالضبط!» ‏ 

صاح ليستراد: «أقسم لك» إن کان يعرف شيئًاء فسأًسدّخرجه منه!» واندفع باتجاه 
الرهة وها هي رل هكات فة كى رى وة لفن هن الفرةة اة 

وهنا صاح بي هولز في لهفة محمومة قائلد: «الآن يا واطسونء الآن!» وانفجرث كل 
قوة الرجل الشيطانية الُختبئة وراء ذلك الأسلوب الفاتر في نوبة نشاط مفاجئة. فانتزع 
البساط من فوق الأرض» وفي لحظة كان جاثيًا على يديه وركبتيه وأخذ يّخدش لوحي 
ا ا ا ل ا ا 
انفتح إلى الوراء مثلما ينفتح غطاء الصندوق» وظهر تجويف أسود صغبر تحته. وهنا 
أ هرلو ن ا اا دال هدا التجو فة ك اها رر ا رار می اف 
الغضب والإحباط؛ فقد وجد التجويف فارغا. 

AEE EEE EE 
وسوی البسناط جیما كان صوت ليشتراد يترد ف الم تعندما دخل ليستراد وج هون‎ 
مستندًا في سأم على رف المدفأةء يكسوه الإذعان والصبر وهو يّحاول إخفاء تثاؤباته التي‎ 
عجز عن کبحها.‎ 

«أعتذر لأنني جعلتك تنتظر يا سيد هولز. أرى نك ضقتَ ذركعًا بالقضية كلها. حستاء 
لقد اعترف الرجل بالفعل. تعالَ إلى هنا يا مكفيرسون. لثٌخبر هذين السيدين عن تصرفك 
الأبعد من أن يُغتقر.» 

سار الشرطي الضخم على استحياء حتى دخل الغرفة ف انفعال وندم شديدين. 

ا ا اى آذى جا سي أ لف لف أت اة الها إل باب لرن 
آمو کات آ خفا د و ها ھا کک ك وفك اكه لعو موحت ج 
تتولى الخدمة هنا طوال اليوم.» 


٤ 
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«حسنٌ» وماذا حدث بعد هذا؟» 

«أرادت أن ترى أين وقعت الجريمة؛ لأنها قرأث عنها في الجرائدء هكذا قالت. كانت 
شابة عذبة الحديث وفي غاية الاحترام يا سيدي» ولم أرَ بأسّا في أن أدعها تلقي نظرة. وعندما 
رأت تلك العلامة التي على السجادة سقطث على الأرض» وتمددت وکأنها ميتة؛ فأسرعت إلى 
الخلف وأحضرت ا لمْ أستطع إفاقتها؛ ومن َم خرجت مُتوجًهًا إلى حانة 
آيفي بلانت القريبة من هنا لأحضر بعضًا من البراندي» وعندما أحضرته كانت الشابة قد 
استغادث وعيها وانصرفث؛ أظذّها خجلت من نفسهاء ولم تجرۇ على مواجهتي.» 

«وماذا عن تحريك هذا البساط من مکانه؟» 

«حستًا يا سيدي» لقد وجدته متجعَدًا قليلًّد عندما عدت» لا شك في هذا. لکن کما 
تعلم» لقد سقطت المرأة عليه» وهو موضوع على أرضية مصقولة بلا شيء يُثبته في مكانه. 
وقد سويته بعد ذلك.» 

قال ليستراد في هيبة: «هذا درش لك لتعلم نك لا تستطيع خداعي آيها الشرطي 
مسون شف اك كنت دة أف لن تفن ل ا أن کف ما ونکت ن 
إخلالِ بواجباتك الوظيفيةء ولكن كانت مجرد نظرة خاطفة لهذا البساط كافيةٌ لكي أقتنع 
أنه قد سمح لأحدٍ ما بدخول الغرفة. ومن حُسْن حظّك أيها الشرطي أن شْينًا لم يقد وإِلّ 
أوجدت نفسك واقًا في مأزق عويص. أعتذر يا سيد هولمز أنني قد استدعيتك من أجل 
کی اف کا و فتن آم موضو ع الف لا ال ي طاق وال ر 
افا 1 : 

«بالتأكيد» لقد كان مشوَقًا للغاية. مَا أتثْ تلك المرأة إلى هنا غير مرة واحدة أيها 
الشرطىء» ليس كذلك؟» 

«بلی يا سيدي» لم تأت سوى مرة واحدة فقط.» 

«ومّن كانت هذه المرأة؟» 

«لا أعرف اسمها يا سيدى» لكنها كانت قادمة تلبيةٌ لإعلان يطلب كاتبًا على الآلة 
آلا ا ال ن اك وكا ا ا و ا ا ی 

«أكانت طويلة وجميلة؟» 

«نعم يا سيدي؛ كانت شابة يافعةء وأعتقد أنه يُمكنك القول إنها كانت جميلة. وقد 
يقول بعضهم إنها كانت فائقة الجمال. وقد قالت لي: «أوه» أيها الضابطء دعني ألق نظرة!» 
کان أسلوبهاء إِذا جاز القول» فاتتًا مُتملَقّاء ولمْ أرَ بأسّا في تركها تدخل رأسها وحسب عبر 
الباب.» 
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«کیف کانت ملابسها؟» 

«مُحافظة يا سيدي؛ كانت ترتدي عباءة طويلة تصل إلى قدميها.» 

«ومتی کان هذا؟» 

«كنا آنذاك في بداية وقت الغسق. كانوا يُوقدون مصابيح الشوارع عندما عدث 
بالبراندي.» 

قال هولمز: «جيد جدًا. هيا بنا يا واطسون» أظن أن لدينا عملا أكثر أهميةٌ في مكان 
ف 

عندما تركنا المنزل بقىّ ليستراد في الغرفة الأماميةء بينما فتح لنا الشرطى التائب 
الباب لكي نغادر. واستدار هولمز وه على عتبة الباب وكان شيءٌ ما في يده. فحدًق إليه 
الشرطي في اهتمام. 

ثم صاح» والدهشة على وجهه: «يا إلهي» سيدي!» فوضع هولمز إصبعه على شفتَيّه» 
و کی ا او ا ون ر ا 2 
وقال: «ممتاز! هيا بنا يا صديقي واطسون» إن الستارة على وشك الانفراج عن الفصل 
اللخ وسوف مشن بال رام حن تمع آنه لن کون فة كرجز ران سعادة الكربت 
تريلوني هوب لن يُعاني من عقبة في مسيرته المهنية المرموقةء ون الملك الطائش لن 
يُعاقب على طيشه» ولن تكون لدى رئيس الوزراء أزمة بخصوص الشأن الأوروبي عليه أن 
يعالجهاء ونه بقليل من البراعة وحُسْن التصرف من جانبناء لن يُصاب أي أحد بمثقال 
ذرة من أدى بسبب ذاك الذي كان من المحُتمل أن يكون حَدَثًا في غاية البشاعة.» 

امتلأت نفسي إعجابًا بهذا الرجل الرائع 

ود فا و ك افخ 

«ليس تمامًا يا واطسونء» لا تزالٌ بعض النقاط غامضة كالمعتاد. ولكن لدينا الكثبر 
وإذا لمْ تَستطع الحصول على البقية فسيكون هذا خطأنا نحن. سوف نتجه مباشرة إلى 
وايتهول تيراس ونشعل فتيلّد في القضية.» 

عندما وصانا إلى مقر إقامة وزير الشئون الأوروبيةء سأل شيرلوك هولمز عن السيدة 
هيلدا تريلوني هوب» فأدخلونا إلى حجرة الجلوس الصباحية. 

قالت السيدة ووجهها متورْدٌ غضبًا: «سيد هولمز! إن تصرٌ فك هذا لفي غاية الجور 
ا ف الل ر E‏ 1 ن أَبقيّ زيارتي لك 
سرّاء مخافة أن يظن زوجي أنني كنت آتدخل في شئونه. وبالرغم من هذا فنك تَعرّضني 
لفضيحة بمجيئك إلى هنا ومن َم إظهارك أن ثمة علاقات عمل بينناء» 


۲١ 
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«للأسف يا سيدتي» لم جد بدیاد آځز: لقد لفت باستعادة هذه الوثيقة البالغة 


الأهمية؛ ولهذا فلا بد لي أن أطلب منك سيدتيء أن تتفضي وسلميني ٳياها» 

انتفضت السيدة واقفةء وقد تلاشت کل رة من وها الخميل ف اة كان 
عیناها تلمعان ‏ وبدآت تترنح - واعتقدت آنه سیُغشی علیھا. وبجھدِ جهيدِ استجمعٹ 
قواها بعد الصدمة» وراح ذهولٌ وغضبٌ شدیدان يَطرُدان کل تعبیر آخر من تعابیر وجهها. 

قالت: «إنك ... إنك تهيننى يا سيد هولمز.» 

NR SEA EA EE E EE 

REE 

وقالت: «سوف يُوصلكما كبيرٌ الخدم إلى الخارج» 

«لا تقرعي الجرس يا سيدة هيلداء وإ ضاع كل ما أبذله من جهو مُخلصة لتجذْب 
وقوع فضيحة سُدّى. أعطيني الخطاب وسيّسوًى كل شيء. إذا تعاونت معي» يُمكنني 
إصلاح كل شيء. ما إذا وقفت ف طريقيء فلن أجد بدا من كشف أمرك ٠‏ 

وقفت مُنتصبة في تحدٌ وغرور» كهيئة الملوك» وثبّتث عينيها في عينيه كأنما كانت ريد 
قراءة ما يدور ف أعماق نفسه. كانت يدها على الجرس» لكنها أحجمث عن قرعه. 

«إنك تحاول أن تخيفني. وليس من الرجولة في شيء يا سيد هولمز أن تأتي إلى هنا 
ودَستأيسد على امرأة. تقول إنك تعلم شينًا ماء فما هذا الذي تعرفه؟» 

«اجلسي أرجوك يا سيدتي؛ فسوف تؤذين نفسك إذا سقطت هناك. ولن أتكلم حتى 
تجلمي. أشكرك» 1 

«سوف أمهاكَ خمس دقائق یا سید هولز.» 

«دقيقة واحدة تكفي يا سيدة هيلدا. إنني أعلم بزيارتك لإدواردو لوكاس»ء وإعطائك 
إياه تلك الوثيقة وعودتك البارعة إلى الغرفة ليله أمس» وأعلم كذلك بالطريقة التي أخذت 
بها الخطاب من المخباً الذي تحت السجادة.» 

حدّقث فيه بوجو شاحب وابتلًعٹ ريقها مرتین قبل ن تتمگن من الكلام. 

وأخدًا IEE‏ مجنون يا سيد هولمز ... مجنون!» 

فأخرج من جيبه قطعة صغيرة من الورق المقوّى. كانت عبارة عن وجه امرآة مُقتطَع 
من لوحة. , 

وقال: «لقد أخذث هذه ظنا مني أنها قد تكون مفيدةء وقد تعرّف الشرطي عليهاء» 

فشهقث ولم يَلبث رأسها أن سقط إلى الوراء على الكرسي. 


۲۷ 
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«اهدئي يا سيدة هيلدا. إن الخطاب معك» ولا يّزال إصلاح الأمر مُمكتًا. أنا لا أريد 


أن أتسبب الك ف الشاكل. إن مهفتي تنتهي عتدها اسل زوجك الخطاب افقو فتقبل 
نصيحتي وكوني واضحة معي؛ فهذه هي فرصتك الأخيرة.» 

كانث شجاعتها مُبهرة. فعلى الرغم مما حدث» لمٌ ترغب في الاعتراف بهزيمتها. 

«مرة أخرى يا سيد هولمزء أنت واقع تحت تأثير وهم سخيف.» 

فنهض هولز من مقعده. 

قال: «أنا في شدة الأسف يا سيدة هيلدا. لقد بذلث ما في وسعى من أجلك» ولكنى أرى 
أن کل ما فعلته کان دون جدوی.» ۰ ٠‏ 

وقرع الجرس» فدخل كبير الخدم. 

ENES ABS NO 

ET A 

ذظ هول إلى ساعته: 

وقال: «لا يزال أمامنا ربع ساعة» جيد جدًا» سوف أنتظر.» 

ولم يكد كبير الخدم يُغلِق الباب خلفه حتى جتّتِ السيدة هيلدا على ركبتيها عند قدمَيٰ 
هولمزء ويداها ممدودتانء ووجهها الجميل مرتفع لأعلى Ns,‏ 

آخذت تتوسّل إليه» في نوبة محمومة من التضرع: «أرجوك» اعف عني يا سيد هولز! 
اعفُ عني! أتوسل إليك» لا تُخبره! إنني أحبه جِدًا! ولم أكن أرغب في إفساد حياته ولو 
ان در ا اعرف أن هدا سرف فط ف الل 

آ کی کیا اک کے ا یآ ی ت ال وك کے وا 
کا فا ف اة رة س لا وق تة نالفاي 

هرولت باتجاه مکتپ ماء وفتحته» وسحبٹ منه مظروفا طويًد أزرق. 

وقالت: «ها هو ذا يا سيد هولمز. ليتني ما رأيته قط!» 

تمتم هولمز قائلد: «كيف يُّمكننا إعادته؟ بسرعةء بسرعةء لا بد أن نفكر في طريقة ما! 
ين خزينة حفظ الأوراق الرسمية؟» 

«لا تزال في غرفة النوم.» 

«يا للحظ السعيد! أسرعي يا سيدتيء أحضريها إلى هنال 

وبعد لحظاتِ جاءث وفي يدها صندوق أحمر مسطح. 

«كيف فتحته من قبلٌ؟ هل تملكين نسخةٌ من المفتاح؟ نعم بالطبع تملكين نسخة. 
E‏ 


™ 


۲۸ 
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أخرجت السيدة هيلدا مفتاحًا صغيرًا من صدر ثيابهاء وفتحت الصندوق الذي كان 
مكدّسّا بالأوراق. فأقحم هولز المظروف الأزرق في وسطهاء بين صفحات مستتّد آخر. 
وأغلق الصندوقء وفّفل بالمفتاح» ثم أعيد إلى غرفة الذوم. 

ال ھی نن ا ف و ر ی ا 
ال اع ق ر هرك ا هة ما رن الال سكن الوك الع ف خاي 
بصراحة عن الغاية الحقيقية من وراء هذه المسألة الغريبة.» 

صاحت السيدة باكية: «سوف أخبرك بکل شيء يا سید هومز. او يا سيد هولمزء هون 
علي أن أقطع يميني قبل أن أتسبًّب له في لحظة أسّى واحدة! ما من امرأة في لندن كلها 
تحب زوجها مثلي» ولکن لو عرَفَ بما فعلتّه - أو بما أجبرت على فعله - لما سامحني 
أبدًا. فمقامه وسمعته أعلى من أن يستطيع نسيان أو مسامحة هفوات الآخرين. ا 
يا سيد هولمز! إن سعادتي وسعادته وحياتنا نفسها صارّت على المحك!» ۰ 

کے ات ا 

«لقد بدا الأمر برسالة كتبتها آنا يا سيد هولمز» رسالة طائشة كتبتها قبل زواجيء 
رسا هق ن فاد عا و ها كد ا ور ع ا وکن کان ن الق أن 
يَعُذّها هو إِثمًا. ولو كان قرا هذه الرسالةء لانهارت ثقتّه بي إلى الأبد. لقد مرت سنوات منذ 
كتبتّهاء وظننت أن الأمر كله قد صار طيّ النسيان. وأخيرًا عرفت من هذا الرجلء لوكاسء 
أنها قد وقعت في يده» وآنه سوف يُطلع زوجي عليها. توسلت إليه أن يكون رحيمًا. فقال 
إنه سوف يعيد إل رسالتي في حال أحضرث له وثيقة معينة وصفَها لي موجودة في صندوق 
حفظ الأوراق الرسمية الخاص بزوجي. وكان هناك جاسوس في الوزارة يعمل لحسابه هو 
E O E‏ 
کات امت هرلا مان کان عر لن انل ۰ 

الف روخ كل رك 

و ا مو ا ی ا کے م و 
حتمي؛ ومن جهة أخرى» بقدر ما يبدو الأمر كارثيًا أن أسرق مُستندات زوجي» لكذني 
لم أستطع فهْمَ عواقب أمر سياسي كهذاء ما فيما يتعلق بأمور الحب والثّقةء فقد كانت 
E O E O O E‏ 
من الشمع» وبواسطتها زؤّدنى هذا الرجل لوكاس بنسخة من المفتاح. ففتحت صندوق 
و رات ال ت ال فارع ردو 


۲۹ 
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اا کک ا ا ی 

«طرقت الباب كما اتفقناء وفتح لي لوكاس. فتبعته إلى غرفته» وتركتٌ باب الردهة 
مواربًا خلفي؛ خوفا من أن أكون بمفردي مع الرجل. أذكر أنني عندما دخلثء كانت ثمة 
امرأة خارج المنزل. وقد انتهى موضوعنا سريعًا؛ فقد كانت رسالتي على مكتبه؛ فسلمتّه 
الوثيقةء وأعطاني الرسالة. وفي هذه اللحظة كان ثمة صوتٌ عند الباب» ثم وقَعُ آقدام ف 
الا یا ا ت اا ا ا ا و ا 

أما ما حدث بعد ذلك فكان أشبه بحلم مُفزع. أتذكرٌ وجِهًا عابسًا ثاتَرًا» وصوت امرأة 
تصرخ بالفرنسية قائلة: «لم يذهب انتظاري أدراج الرياح. أخيراء أخيرًا وجدثك معها!» ثم 
وقع صراع عنیف. رأیٹ فی يده کرسيًاء وفي يدها سكيتًا لامعًاء فأسرعث بالهروب من هذا 
المكان المرعب» وركضت خارجة من المنزلء ولم أعلم بالعاقبة المروًعة لما حدث إل في صباح 
اليوم التالي من الجريدة. شعرثٌ في تلك الليلة بالسعادة؛ لأنني أخذتُ رسالتي» ولم أكن 
أغلم بح بها نة الشتقل: 

ف صباح اليوم التالي أدركت أنني لم أفعل شينًا سوى أن استبدلت بمشكلة مشكلةٌ 
أخرى؛ فقد تسرَبث لوعةٌ زوجي على ضياع مستنده إلى قلبي. وجاهدت آیما جهاد حتی 
أمنع نفسي من الركوع عند قدمَيه في الحال وإخباره بما فعلت. ولكلْء مرة أخرى» كان 
ذلك سيَعني اعترافا ا وأتيث إليك في ذاك الصباح لكي أفهم بشاعة جريمتي كاملة. 
ومن لحظة أن أدركتهاء توه عقلي بكامله إلى فكرة واحدةء وهي استعادة الوثيقة الخاصة 
RATES OSE NES JE ESN‏ 
N JS SST RS O SAR‏ 
فقد ظللت أراقب المكان على مدى يومّين» ولكن الباب لم ترك مفتوحًا قط. وأمس أجريت 
اول اخدة: أمًا ما فعلته وكيف نجحث فيهء فقد علمته نت بالفعل. وات نسدد 


و 
ء 


معي» ولکني قفکرٹ في تدمیره؛ ٳذ لم أجد طريقةٌ لإعادته دون آن آضطرً إلى الاعتراف 
بجريرتي لزوجي. يا إلهيء إنني أسمع وقح خطاه على الدَرَج!» 

اندقخ وزير الشئون,الأوزوينة إلى 3اخل الغرقة ق اخماضش: 

وصاح قائلا: «هل من أخبار يا سيد هولز» هل من أخبار؟» 

«لديّ بعض الآمال.» 

قال وقد أشرق وجهه: «آه» حمدًا للرب! سوف يتناول رئيس الوزراء غداءه معي» فهلّد 
ر فا ا و ل إن اه اغا ن ك وا مو هقانا رت ااك 


2 
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يدق و إل نادرًا منذ وقوع هذا الحدث المريع. جيكوبس» هلد طلبت من رئيس الوزراء 
قحل :الخو إلى هنا؟ أمّا نت يا عزيزتي» فأنا أرى أن هذا أمرٌ من أمور السياسة. 

سوف تلحق بك بعد قليل في غرفة الطعام.» 

کان رئيس الوزراء يكبت انفعالاته» ولكنني آدرکٿ من بريق عیتيه واختلاجات يديه 
ذات العظام الناتئة أنه كان يشارك زميله الشاب حماسه. 

«أرى أن لديك ما تخبرنا به يا سيد هولمزء ليس كذلك؟» 

فأجابه صديقي قائلًا: «لا شيء يُذگر مطلقًا حتی الآنء لقد بحثت في کل مکان يُحتمَل 
أن تكون الوثيقة فيهء ونا واثق آنه ما من شيءٍ تُخشی خطورته.» 

«ولكن هذا لا يكفي يا سيد هولمز. لا يُمكننا أن نعيش إلى الأبد فوق فوّهة ذلك البركان. 
لا بد أن نضع آيدينا على شيء مؤکد.» 

«آملٌ أن أحصل عليه. وهذا سبب وجودي هنا. فكلّما فكرث في الأمرء ازدادت قناعتي 
أن الخطاب لم يبرح هذا المنزل مطلقا.» 

«سید هولمز!» 

«لو كان قد غادرّه» أصار أمرْه الآن مذاعًا لا محالة.» 

«ولکن لِم قد يأخذه أحد من أجل أن يَحتفظ به في بيته؟» 

«لا أعتقد أن أحدًا قد أخذه.» 

«فكيف غادر صندوق حفظ الأوراق إذن؟» 

«لا أعتقد أنه غادر صندوق حفظ الأوراق على الإطلاق.» 

«سيد هولزء هذا مزاح في غير وقته بالمرة. أؤكد لك أنه قد غادَرَ الصندوق.» 

«هل فحصت الصندوق منذ صباح يوم الثلاثاء؟» 

«لاء لم یکن هذا ضرورتًا.» 

«من الجائز أن تكون غفلتٌ عنه وهو موجود.» 

و ر معقول « 

«لكنني غير مُقتذ مُقتِع بهذا؛ فمثل هذه الأمور تحدث حسب علمي. أعتاقد عتقد أن في الصندوق 

بعض الأوراق الأخرى. من الممكن إذن أن يكون الخطاب قد اختلط بها.» 

«لقد کان فوق الأوراق كلها.» 

«ربما يكون أحدهم قد رج الصندوق فأبدلٌّ مكان الخطاب.» 

«لاء لا؛ لقد خرجٹ کل ما کان به.» 


۳١ 


مغامرة البقعة الثانية 


So 


قال رئيس الوزراء: «من اليسير قطعًا أن نقف على حقيقة الأمر يا هوب. فأنحضر 
صندوق حفظ الأوراق إلى هنا.» 

دق الوزير الجرس. 

وقال: «جيكوبس» أحضر صندوق حفظ الأوراق الخاص بي. تلك مضيعة هزلية 
للوقت» ومع ذلك» فإذا كان لن يُرضيّك غير هذاء فسوف يُنفذ. أشكرك يا جیكوبس؛ ضغْهٌ 
هنا. إنني أحتفظ بالمفتاح دومًا في سلسلة ساعتي. ها هي ذي الأوراق» كما ترون. خطابُ 
من اللورد مرُوء تقريرٌ من السير تشارلز هاردي» مذکرة دبلوماسية من بلجرادء رسالةٌ عن 
ضرائب القمح الروسية والألانية. خطابٌ من مدريد» رسالة من اللورد فلاورز ... يا إلهي! 
ما هذا؟ لورد بلینجر! لورد بلینجر!» 

انتزع رئيس الوزراء المظروف الأزرق من يده. 

O e RT 

«أشكرك! أشكرك! يا له من عبء زي عن صدري. لکن هذا لا يُصدٌّق ... مستحيل. 
سيد هولز» إنك عبقري» أنت ساحر! كيف عرفت آنه هنا؟» 

«لأنني تأکدٹ أنه ليس في أي مکان آخر.» 

قال الوزير: «لا أصدق عينيً!» ثم أخذ يجري في جموح باتجاه الباب. وسمعنا صوته 
وهو على درجات السلم یقول: «أین زوجتي؟ لا بد أن برها أن کل شيء أصبح على 
ما یرام. هیلدا! هیلدا!» ٠‏ 

راح رئيس الوزراء ينظر إلى هولمز بعيتين لامعتين. 

وقال: «بربك يا سيدي» إن في هذا الأمر أكثر مما يبدو للعين. كيف عاد الخطاب مرة 
ثانية إلى الصندوق؟» 

أشاح هولمز وجهه مُتبسمًا كيّما يتفادى النظرات الفاحصة الحادة المنبعثة من هاتين 
العيدّين الرائعتين. 

وقال: «نحن أيضًا لدينا أسرارنا الدبلوماسية.» وأخذ قبّعته واتجه صوب الباب. 


۲۲ 


